
 عند عبد الرحمن بن محمد أبي حاتم بن إدريس بن المنذر علل الحديث
 التميمي الحنظلي الرازي

 أ : طارق مصطفى هبال ــ  كلية التربية العجيلات ــ جامعة الزاوية
 مقدمة :ال

مـام المرسـلين ، جـدد الله الحمد لله الذي يقول      الحق ، والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين وا 
به رسالة السماء ، وأحيا ببعثته سنة الأنبياء  ونشر بدعوتـه ييـات الادايـة ، وأتـم بـه مكـارم الأخـلاق وعلـى 

حسـنة ، فاـدا الله يله وأصحابه ، الذين فقااـم الله فـد دينـه ، فـدعوا سلـى سـبيل رباـم بالحكمـة والموع ـة ال
ـد   بام العباد ، وفتح على أيـديام الـبلاد ، وجعلاـم أمـة ياـدون بـالحق سلـى الحـق تحقيقـاع لسـابق وعـدَ :   و ع 

ا اسْت خْل ف  الَّذِين  مِنْ  اتِ ل ي سْت خْلِف نَّاُم فِد الأ رْضِ ك م  الِح  مِلُوا الصَّ نُوا مِنْكُمْ و ع  َ ـبْلِاِمْ و  اللَّهُ الَّذِين  يم  ل يُم كِّـن نَّ ل اـُمْ  
ـيْ  ـوْفِاِمْ أ مْنـاع ي عْبُـدُون نِد ُ يُشْـرِكُون  بـِد ش  ل يُب ـدِّل نَّاُمْ مِـنْ ب عْـدِ خ  ـى ل اـُمْ و   َ ـنْ ك ف ـر  ب عْـد  ذ لِـ   دِين اُمْ الَّـذِي ارْت  م  اع و 

.} اهم سليـه مـن هدايـة خلقـه والشـفقة فشـكروا رباـم علـى مـا هـد من سـورة النـور 55الآية ف أُوْل ِ    هُمْ الْف اسِقُون 
 على عبادَ وجعلوا م ار شكرهم بذل النفس والنفيس فد الدعوة سلى الله تعالى.

حديث الَعيف ألصق  وليست من علم العلـل فـد شـدء، الن ، هذَ الأوصاف بأفد هذا البحث بيان     
مال اللفــ  بمعنــاَ العــام مــن بعــض العلمــاء َــد أطلــق العلــة علــى الخفــد مناــا والجلــد، واســتع وجــدومـ  ذلــ  

 باب التوس . 
أمــا الحــديث المعـــل فاــو مــا اجتمـــ  فيــه ركنــا العلـــة، وهــذا ُ يكــون ســـوا فــد أحاديــث الثقـــات   لأنَّ      

وع علم  ،حديث الَعيف خطؤَ ب يّنال يتصدا له الناَد، وفق َواعد معلومة، أما أحاديث الثقات فاد موَ
 يتصــدا لاــا سُ جاابــذة النقـــاد. وهــذا النــوع مــن النقــد أوســ  مــن الجـــر  العلــل وميدانــه بمعنــاَ الــدَيق، وُ

والتعـديل   لأنَّـه يواكـب الثقــة فـد حلـه وترحالــه، وأحاديثـه عـن كــل شـيت مـن شــيوخه، ومتـى َـبط   ومتــى 
 وكيف تحمّل   وكيف أدَّا     نسد  

ثام وتمييزهــا، وكشــف مــا سذن علــم العلــل يبحــث عــن أوهــام الــرواة الثقــات ويعمــل علــى تمحــي  أحــادي   
 (. 1يعترياا من خطأ، سذ ليس يسلم من الخطأ أحد)

والمختــار  فــد هــذا البحــث هــو علــل الحيــث لعبــد الــرحمن بــن محمــد أبــد حــاتم بــن سدريــس بــن المنــذر     
ومن أهم مؤلَّفات علل الحديث ويعتبر مصدرعا مـن المصـادر الأصـلية حيـث جمـ   التميمد الحن لد الرازي

زرعـة  أبـاحـاتم الـرازي واممـام  أبـاوالـدَ اممـام  ًأبد حاتم أَوال من سبقه مـن أهـل الحـديث وخاصـةفيه ابن 
الــرازي، فــد بيــان علــل أحاديــث رويــت فــد أبــواب مختلفــة  كــأبواب الزكــاة، والصــدَات، وذكــر كــذل  علــل 

 بعض الروايات فد المغازي والسير... سلى غير ذل .
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 مشكلة البحث وتساؤلاته :
بالحديث الذي فيه علة تقد  فد صحته مـ  أن  ـاهرَ السـلامة  بالأخذيق  الكثير ممن ليس لام دراية     

الحديث من حيث العلة التد َد تـرد فـد الحـديث وهـد فـد حـد ذاتاـا  علد تدَيق فد انواسمناا ويحتاج هذا 
ت إيــرد ومــا ُ يــرد وعلــى هــذا فــ مــا لأخــدمشــكلة تواجــه الكثيــرين  ــح هــذا  ن الباحــث يطــر  عــدة تســاؤُ توَ
 :وهد   المصطلح لبيان ماهيته

   العلل ما مفاوم  -1س
 ما رؤية اممام الحاف  أبد محمد لعلل الحديث  -2س
   باا يؤخذهد وهل   أَسام العلةما -3س

 أهمية البحث :
، ُســيما أنَّ  زالــت َا مــة لأناــا  مــا لــد العلــم بعلــل الحــديث  سالحاجــة أهميــة  تتمثــل أهميــة البحــث فــد    

سعلال الأ مة للأحاديث مبندٌّ على اُجتااد وغلبة ال ن، وباب اُجتااد ُ يحل لأحد غلقه ، وكذل  فـإنَّ 
 من واجب المتأخرين شر  كلام المتقدمين وبيان مرادهم فد سعلاُت الأحاديث، والترجيح عند اُختلاف.

 أهداف البحث : 
 هداف التالية :تحقيق الألى سهذا البحث يسعى 

علل الحديث عند عبد الرحمن بن محمد أبد حاتم بن سدريس بن المنذر التميمد الحن لد شر  مفاوم  -1
 .الرازي

 عقيدة العالم عبد الرحمن بن محمد أبد حاتم بن سدريس بن المنذر التميمد الحن لد الرازي.معرفة  -2
 . معرفة أهداف وأهمية أَسام العلة فد الحديث -3

 منهجية البحث :
الوصــف مــن مقومــات  ن ــراع لمــا يمتــاز بــه  هــو مــنام البحــث الوصــفد  البحــث يعــد المــنام الملا ــم لاــذا  

 .والتفسير والتحليل 
 محاور البحث :

 ــ مفهوم العلل : المحور الاول
 وعلى عدة اعتبارات. مام الحاف  العلة سلى أكثر من تقسيم،يقسم ام

 . فتنقسم باعتبار محلها إلى قسمين
 وتنقسم باعتبار صورها وأجناسها إلى عدة أقسام وصور.

 أما القسم الأول، وهو باعتبار محلاا، فتنقسم سلى علة امسناد، وعلة المتن.
 كما يمكن تقسيم هذين القسمين باعتبار القد  من عدمه سلى عدة أَسام.
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ــد َســم الحــاف  بــ العلــة علــى هــذا اُعتبــار سلــى ســتة أَســام، لــيس هنــا مجــال التفصــيل فياــا،  (2)ن حجــروَ
 وذكر أمثلتاا، وسأكتفد بذكرها فقط مراعاة للاختصار وهد:

 أن تق  العلة فد امسناد وُ تقد  فيه وُ فد المتن مطلقاع. -1
 أن تق  العلة فد امسناد، وتقد  فيه دون المتن. -2
 .(3)امسناد، وتقد  فيه، وفد المتن أن تق  العلة فد -3
 أن تق  العلة فد المتن دون امسناد، وُ تقد  فياما. -4
 أن تق  العلة فد المتن واستلزمت القد  فد امسناد. -5
 .(4)أن تق  العلة فد المتن دون امسناد -6

ـد      َسـماا الحـاكم فـد علـوم أما القسم الثاند، وهو باعتبار صورها وأجناساا، فتنقسـم سلـى عـدة صـور وَ
عُ يـدل عليـه، ثـم جـاء بعـدَ البلقينـد  الحديث سلى عشرة أجناس، دون تصريح باا ولكنه أورد لكل جـنس مثـا

فعرفوا بكل جنس من خلال الأمثلة التد ذكرهـا الحـاكم، وسـأورد مـا ذكـرَ السـيوطد  (5)اوالسيوطد وغيرهم
 : ة للاختصار، وهذَ الأجناس، أو الصور هدفد تقسيمه لاذَ الأجناس، تاركاع ذكر الأمثلة مراعا

 أن يكون السند  اهرَ الصحة، وفيه من ُ يعرف بين أهل الحديث بالسماع عمن روا عنه. -1
 أن يكون الحديث مرسلاع من وجه رواَ الثقات الحفا ، ويسند من وجه  اهرَ الصحة. -2
 ف بلاد رواته. أن يكون الحديث محفو اع عن صحابد، ويروا عن غيرَ ُختلا -3
ـــوهم بالتصـــريح بمـــا يقتَـــد  -4 أن يكـــون الحـــديث محفو ـــاع عـــن الصـــحابد، ويـــروا عـــن تـــابعد يقـــ  ال

 صحبته.
 أن يكون الحديث مروياع بالعنعنة، وسقط منه رجل دل عليه طريق يخر محفو . -5
 أن يختلف على رجل بامسناد وغيرَ، ويكون المحفو  عنه ما َابل امسناد. -6
 ف على رجل فد تسمية شيخه أو تجايله.اُختلا -7
أن يكون الراوي عن شخ  أدركه وسم  منه، ولكنه لم يسم  منه أحاديث معينة، فإذا رواها عنه بلا  -8

 واسطة فعلتاا أنه لم يسمعاا منه.
طريــق معروفــة، ويــروي أحــد رجالاــا حــديثاع مــن غيــر تلــ  الطريــق، فيقــ  الــراوي عنــه فــد  ّأن تكــون ثــم -9

 فيرويه من الطريق المعروفة. الوهم،
وفاع من وجه. -10  أن يروا الحديث مرفوعاع من وجه، وموَ

عُ  نـذكرها ثـم َـال الحـاكم: َـد ذكرنـا علـل الحـديث علـى عشـرة أجنـاس، وبقيـت أجنـاس لـم  نمـا جعلتاـا مثـا وا 
 جل هذَ العلوم.لأحاديث كثيرة معلولة  لياتدي سلياا المتبحر فد هذا العلم، فإن معرفة علل الحديث من أ

 : المؤسسون لعلم العلل 
ـد مـرّ علينـا َبـلُ أنَّ علـم          توالتِ اللَّبناتُ تر  بعَاا بعَاع حتى غـدا علمـاع ُ يُسـتاان بجنابـه، وَ

العلل بدأ بمحمد بن سيرين   لأنَّه أول من اشتار بالكلام فد نقد الحديث، مروراع بـالزهري الـذي كـان يملـد 
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ـــد جعـــل أحـــد علـــى تلامذتـــه  علالاـــا. حتـــى اســـتقر عنـــد شـــعبة بـــن الحجـــاج، وَ أشـــياء فـــد نقـــد الأحاديـــث وا 
لـذينِ تكلـم بامـا لالباحثين شعبة هو المؤسس الحقيقد لاذا العلم   لأنَّ أحـداع َبلـه لـم يـتكلم بالدَـة والشـمول ا

د    (7)حدّثينوفناع على يديه، وهو أول من فتّش عن أمر الم (6)شعبة   ولأنَّ الحديث أصبح صناعة   وَ
ـال ابـن رجـب الحنبلـد :  شاد له من جاء بعدَ، َال الشافعد : ))لوُ شعبة مـا عُـرف الحـديث بـالعراق(( وَ
، ونقـّـب عـــن دَــا ق علـــم  ))وهــو أول مـــن وسّــ  الكـــلام فــد الجـــر  والتعــديل، واتصـــال الأســانيد وانقطاعاـــا

               ( 8) العلل، وأ مة هذا الشأن بعدَ تب  له فد هذا العلم((
د أخذ عـن شـعبة يحيـى بـن سـعيد القطـان، وهـو مـن أوا ـل مـن صـنّف كتابـاع فـد العلـل كمـا ذكـر ابـن      وَ

رجــب ، وأخــذ عنــه أيَــاع عبــد الرحمــان بــن ماــدي وهــو مــن رجــال هــذا الفــن، وعنامــا أخــذ يحيــى بــن معــين 
ل قـه الله  ليه تناهى علم العلـل، وفيـه َـال أحمـد : ))هـا هنـا رجـل خ  ، وعلـد بـن المـديند ( 9) لاـذا الشـأن((وا 

ل مــاع فــد النــاس فــد معرفــة الحـــديث  شــيت البخــاري الــذي َــال عنــه أبــو حــاتم : ))كــان علــد بــن المــديند ع 
وأحمد بن حنبل، ثم جاء بعدهم البخاري طبيب الحديث فد علله، ومسـلم الـذي أمـاط اللثـام ( 10) والعلل((

" التمييز "، وأبو داود الذي َرر َاعدة ع يمـة فـد هـذا البـاب  عن علل خفية فد أحاديث الثقات فد كتابه
مغزاها أنَّه َد يخرّج الحديث المعلول، ويسكت عن بيان علته بقوله : ))لأنَّه َرر على العامة أنْ يكشـف 

وأبــو زرعــة الــذي لــمّ ( 11) لاــم كــل مــا كــان مــن هــذا البــاب...   لأنَّ علــم العامــة يقصــر عــن مثــل هــذا((
وتلاهــم جماعــة  مصــنّفه بــن أبــد حــاتم فــد  العلــم مــ  أبــد حــاتم، وجمــ  علمامــا عبــد الرحمــان شــتات هــذا 

َطنــد ولـم يــأتِ بعـدهم مــن بــرع فيـه، وأخــال ابـن الجــوزي َــال  النســا د، والعقيلـد، وابــن عـدي، والــدارمناـا 
                  (12) َولته فيمن جاء بعدهم : ))َد َ لَّ من يفام هذا بل عدم((

 المحور الثاني :
 كيفية معرفة العلة في الحديث:

املاـــام مـــن الله ســـبحانه وتعـــالى الناشـــا عـــن امخـــلا  لله تعـــالى وممارســـة هـــذا العلـــم بحفـــ  متونـــه  -1
ـد ُ يسـتطي  المحـدث  والن ر فد رجاله، فبه يستطي  المحـدِّث التمييـز بـين صـحيح الحـديث مـن عليلـه، وَ

، فلــو (13)واَ. َــال عبــد الــرحمن بــن ماــدي: معرفــة علــل الحــديث سلاــامالتعبيــر عــن سَامــة الحجــة علــى دعــ
 . . وكم من شخ  ُ ياتدي لذل ،.َلت للعالم بعلل الحديث: من أين َلت هذا  لم يكن له حجة

كثرة الممارسة للحديث ومعرفة رجاله وأحاديث كـل واحـد مـنام يتوصّـل بـه سلـى معرفـة أن هـذا الحـديث  -2
 ( 14)يشبه حديث فلان فيعلّوَ الأحاديث بذل يشبه حديث فلان وُ 

جمــ  طــرق الحــديث والن ــر فــد اخــتلاف رواتــه واُعتبــار بمكــانتام مــن الحفــ  ومنــزلتام فــد امتقــان  -3
( ه لم يتبين خطؤَ  (.15والَبط. َال علد بن المديند: الباب سذا لم تجم  طرَ

مام من أ مة الحديث المعروفين بالغو  فد الن  على علة الحديث أو القد  فيه أنه معلّ من َِب ل س -4
 هذا الشأن، فإنام الأطباء الخبيرون باذَ الأمور الدَيقة.
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 المحور الثالث :
 الفروق بين علل الحديث والحديث المعلل

ـــدحت فيـــه مـــ  أن       الحـــديث المعلـــل كمـــا يـــوحد اُســـم هـــو حـــديث نبـــوي شـــابته علـــة منعـــت صـــحته وَ
 :اواشترط علماء الحديث ُستصحا  العلة شرطين همال اهر السلامة فد الحديث 

 .والخفاء ،الغموض
 :القدح في صحة الحديث

فحـــين تكـــون العلـــة  ـــاهرة بغـــض الن ـــر َادحـــة أو غيـــر َادحـــة فـــلا تـــؤطر حيناـــا بتعريـــف العلـــة         
مــن  اُصــطلاحد لكــن بعــض العلمــاء يتوســ  فــد هــذا كالترمــذي الــذي يعــد النســت بمثابــة العلــة لــذل  يوجــد

 .الأحاديث الصحا  ما هو معلل
لذا فإن علم علل الحـديث يحتـاج سلـى حـذق وفطنـة ودرايـة فاـو َـاد  فـد صـحة الحـديث لكنـه خفـد        

 :لكن يمكن التنبه سلياا أحيانا من َبل طريقين  فلا يتجلى سُ لفطاحلة المحدثين 
  1-استفراد الراوي برواية الحديث فلا يؤتى الحديث سلى من تلقا ه

فــأكثف مــواطن العلــل هــد الأســانيد فتجــد الحــديث  مخالفــة الــرواة لــه سن كــان َــد روي مــن ســبيل يخــر -2
وف َد رف  في اهر المحدثون حيناا على بطلان الحديث احتجاجا بالخلل  المرسل َد وصل والحديث الموَ

د تكون العلة فد المتن من الحديث كذل   والعلة التد تكتنفه وَ
الأحاديـث الصـحيحة المعتلـة التـد يصـح متناـا ويختـل سـندها مـا رواَ يعلـى بـن عبيـد عــن مـن أمثلـة       

سفيان الثوري عن عمرو بن دينار عن عبد الله بن عمر بن الخطاب مرفوعـا سلـى الرسـول صـلى الله عليـه 
 (وسلم: )البيعان بالخيار مالم يتفرق

نما هو عبد الله بن دينـار، سففد هذا الحديث وهم يعلى على سفيان الثوري فد َوله: عمرو بن دينار.     
لأن كلا من عمرو وعبيد الله بـن دينـار ثقـه. فإبـدال    ن وجد فد امسناد علة الغلطا  فاذا المتن صحيح، و 

ن اختلطت أسماء الرواة ب التد توثق هذا النوع من من أشار الكتو  ،ثقة بثقة ُ يَر صحة المتن حتى وا 
 .َطند الأثر كتاب العلل الكبير والعلل الصغير للترمذي وأيَا العلل الواردة فد الأحاديث النبوية للدار

 المحور الرابع :
 :قوال العلماء فيه أو كتاب علل الحديث  مخطوطة

 وجز أاو مخطوطة العلل لاا تقسيمات وفروع ولعل فد هذا البحث  كتاب علل الحديث 
عُ حيت يعتبر عن هذَ النسخة  ة ،وأصل النسـخة فـد مكتبـة أحمـد  284وراق ما عدد الأأ، الناست مجاو ورَ

م  م  وعناا مصورة فد جامعة اممام رَ عـن  نبـدَ/ف وللكتاب عدة نست أخرا وفياا 552الثالث، بتركيا رَ
 صاحب المخطوط ومؤلفاته.
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ابن حزم علـى خمـس نسـت خطيـة و َـد انتايـت مـن مقابلتـه  ن العلل ُبن أبد حاتم يطب  حاليا بدارس     
 َبل سنوات ، و كان َد أخذَ بعض الناشرين َبل سنتين ثم ردَ بحجة َلة المال لديه و غيرَ

الكتب التد نقلتاا سما نصا ، أو بعض الن  ، أو بالمعنى ، أو أشارت  توثيق المسا ل بإحالتاا سلى -أولا
وذلــ  باســتقراء م ــات المجلــدات الحديثيــة ، بــل و  الحــديث فقــط ، و هكــذاسلياــا ، أو ذكــرت الحكــم علــى 

   .غيرها
عـــزو كـــل روايـــة ذكرهـــا المصـــنف سلـــى م اناـــا مـــن كتـــب الحـــديث المطبوعـــة و المخطوطـــة ، َـــدر  -ثانيـــا

 . المستطاع ، و بذل  يمكن تقويم السند سن كان فيه اَطراب و تخليط من جاة نسخه
 . لتد فاتت المصنفذكر المتابعات ا ــثالثا 

 . سرد أحكام النقاد على الحديث -رابعا .
  . الترجيح بيناا ، سن كانوا َد اختلفوا فد مكمن العلة و فد غير ذل  -خامسا
 -ســـابعا اســتخراج القواعـــد و الفوا ــد الحديثيــة مـــن العلــل ، ترتيباــا حســـب أنــواع علــم الحـــديث -سادســا

استخراج أحكامام علـى الـرواة جرحـا و تعـديلا ، و علـى الأحاديـث تصـحيحا و تعلـيلا ، فمـثلا : المنكـر و 
 ... . مواَ  استعماله ، و باطل ، و هكذا

   الكتاب و هم: : هذا عدا عمل الفاارس العلمية الشاملة ، والمقدمة التد فياا الترجمة لنقاد الرواية فد 
 أبو حاتمـــــ 1
  أبو زرعةـ ــــ 2
 ابن الجنيدـــــ  3
 المصنف ابن أبد حاتمــــــ 4

 :البحث  نتائج
 . ليس كل الأحاديث  اهرها السلامة، وُ كل علة خفية  فمن الأحاديث علتاا  اهرة جلية .1
 . ما اجتم  فيه ركنا العلة، وهذا ُ يكون سوا فد أحاديث الثقات ّالحديث المعل .2
 . مبندٌّ على اُجتااد وغلبة ال ن، وباب اُجتااد ُ يحل لأحد غلقه سعلال الأ مة للأحاديث .3

 : التوصيات
وع   لأ ـ يوصد الباحث 1 ن سعلال الأ مة للأحاديث مبندٌّ علـى بَرورة عمل بحوث تخت  باذا الموَ

يح هذَ الآراء واستدُل الراجح باا  .اُجتااد وغلبة ال ن فمن الواجب توَ
ـوع علـل الحـديث وبيـان جوانبـه مـن مجـال الدراسـات امرشـاد الطـلاب فـد س ــ2 سـلامية والشـريعة حـول موَ

 .دلة فيه الأ تثباسحيث 
لذين لديام الرغبـة بالبحـث فـد هـذا للطلاب اعَاء هي ة التدريس فد الجامعة أبمتابعة  ــ يوصد الباحث3

  المجال وتحفيزهم .
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وع الحديث ــ  4  بشكل عام وعلل  الحديث بشكل خا  .َرورة عقد ندوات وملتقيات حول موَ
وع ومستوفية للمادة العلميةتن أالعمل على  ــ5  .كون البحوث المقدمة ملمة باذا الموَ
 تشجي   مثل هذَ البحوث وتقديم النصا ح المستمرة ممن لام باع طويل فد علوم الحديث . ــ6
 المستجدة ومقارنتاا بما هو سابق لاا . الآراءجراء دراسات شاملة على سيقتر  الباحث ــ 7
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